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  : ةالمحاضرة الثالث

  :ابن بُرد الأصغر 
  :ته بین السیف والقلم قال ابن برد الأصغر في مناظر 

سري بات یَ  نْ مَ ،إنَّ السیف والقلم لما كانا مصباحین یهدیان إلى القصد" 

، المراتب لسامیاتِ ارتقى  نْ مَ ، مین یلحقان بالكواكبلّ سُ  إلى المجد، و

إلیه، ویجمعان شمل الفخر لمن  ىرَّ قَ لمن تَ  رفِ شرعان نهج الشَّ وطریقین یَ 

ویبسطان في وصال المنى ،اهلا فم عاشقرشفان العُ تأشّب علیه، ووسیلتین یُ 

  .....ید وامقها 

  نْ مَ  لُ ضالسجایا الصدق، والأف ، وأحمدُ الأقوال الحقّ  خیرُ : قال القلم 

والقلم * ن :"قسماً به لرسوله،فقال مُ  ،في تنزیله جلَّ  و عزَّ  له االلهُ ضَّ فَ 

من  ، فجلَّ " الذي علّم بالقلم*اقرأ وربك الأكرم:"، وقال" ونرُ طُ سْ وما یَ 

 . سم قَ  نْ مَ  زَّ وعَ  ،مسِ قْ مُ 

 عدنا من ذكر الطبیعة إلى ذكر الشریعة،ومن وصف : فقال السیف

ما  امرئكل  قیمةُ لا أُسرّ ولكن أُعلن ،، الخصلة إلى وصف الملّة

عید، وإنّ عضداً بات وسادي یحسن،إنّ عاتقاً حمل نجادي لس

 .فديّ مَ ه لَ لَ یرني رس، وإنّ امرأً صیّ هديّ مَ ه لَ إنّ فتىً اتخذني دلیلَ لسدید،و 

 قبل، فأُ  أحكم فأعدل وأشهدُ ....،والباطل لجلج،الحقّ أبلجُ : قال القلم

 .فى فأكفيكْ تَ سْ أَعِدُ فأفي، وأُ 

 وطنك،إنّ  بقعةٍ  وكلّ  بٌ والفلس ثمنك، ومستجلَ  ربٌ أمستع: فقال السیف

 ،لتتوارثني على النسبو لكي،تتحاسد في مِ لو كي،رُ دَ إلى  الملوك لتبادر

 .ولتُغالي فيَّ على الحسب
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 لٍ أرعیتَ طَ ساء سمعاً ساء إجابة، أستعیذ باالله من خَ  نْ مَ : فقال القلم 

، النفیسة الأعلاقوقلّما تُلْفَى ،تحت به كلامك تفافیه سوامك، وزللٍ 

ك لأسرعت یاقل صدأالصُّ  ولولا جلاءُ ... الخسیسة، ةكنإلا في الأم

 .وعدت مع التراب تراباً ،ذهاباً 

 ها لایلی حن، وجلجلة رعدٍ لا یتبعها طِ  جعجعة رحىً  :فقال السیف

،وجوف لم ورأس لم یتقلقل فیه لبٌّ ن، وجه لئیم وجسم سقیم،مُزْ 

، بَّ من نومكفهُ  ،یرمن جوف العَ  حشُ وْ أَ یتخضخض فیه قلب،

 .وأفطر من صومك

  ة، حمإن كنت ریحاً فقد لاقیت إعصاراً، ما كلً بیضاء ش: فقال القلم

ك الملتهب مَ ر ، وإنّ جلجامد ماءك السائل إنَّ كلّ سوداء تمرة، ولا 

  .لبارد

  : الكاتبتعریف ب

جدّه أبو حفص ابن بُرد الأكبر ، وهو أول . ابن برد الأصغر  أبو حفص

وقد وردت هذه الرسالة في الذخیرة لابن  .من سبق لكتابة مثل هذه الرسائل

مجاهد العامري وهو من أمراء ملوك وهي موجّهة إلى أبي الجیش  بسام

  .الطوائف

  :تحلیل النص

،وهي من مناظرة ل الیندرج النص تحت مسمّى فنّ الرسالة، لكنّه اتّخذ شك

الفنون النثریة التي برع فیها الكتاّب العرب منذ العصر الأموي ،وهو فنّ 

یسعى الكاتب من خلاله إلى إثبات رؤیة فكریة خاصّة به، إلى جانب 

،تقوم مقدرته البیانیة،وبراعته الأسلوبیة بطریقة خیالیة أو غیر خیالیة تإثبا

وقد ظلَّ هذا الفنّ الأدبي محتفظاً بمكانته في .على حقائق ودلائل وبراهین
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الأدب العباسي،وانتقلت العنایة به إلى الأندلس،نتیجة تأثر كتاّب هذا الأدب 

  .هو مشرقيّ  بكلّ ما

ضمن سیاق یبدأ بفخر كل  خاتمةو  قسّم الكاتب الرسالة إلى مقدّمة وعرض

بخصالهما، ثم یبدأ الجدل الذي یشتدّ نتیجة )السیف والقلم(من الطرفین 

اعتماد الكاتب على السخریة، لینتهي هذا الجدل في النهایة إلى الاتفاق بین 

الطرفین بعد أن تناوب الخصمان على الكلام، وأورد كل منهما صفاته 

  .الفاضلة

في الرسالة مناقشات مطوّلة تعرض صفات كل من القلم والسیف، ویحرص 

إیراد الصفات المادیة الملموسة المجسّدة للسیف كقدرته على  الكاتب على

نُصرة حامله، وأنه أداة الملوك وحُلیتها، أما القلم فیذكر له كل الصفات 

المعنویة معتمداً على دعم رأیه بآیات من القرآن الكریم ، وفي ذلك میلٌ 

  .خفيٌّ للقلم

الإنساني والمشاعر لجأ الكاتب إلى التشخیص، فعرض كل أنماط السلوك 

البشریة ، فهما یتحاوران ویتبادلان الشتائم ویعقدان الاتفاق، ویكون هذا 

  .الوفاق شعراً یختم به الكاتب مناظرته ،وتضمّنه مدحاً لمجاهد العامري

  :الغایة من تألیف الرسالة

ح مجاهد العامري وهو أحد من النص أنَّ الغایة من الرسالة هي مد یتّضح

ئف، وقد عبّر الكاتب عن ذلك بصورة رمزیة أو إشارات لطواأمراء ا

أوضحت الصراع الواقع في الأندلس زمن الكاتب بین طبقة الكتاّب ورجال 

، فرجال القلم هم الطبقة الطامعة في القرب من السلطة، بینما رجال الجیش

السیف یعتقدون أنهم الأجدر بها ، لأنهم القادرون على الدفاع عن الدولة 

سیة في هذه المرحلة، لذلك عبّر الكاتب عن الأحوال السیاسیة في الأندل
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بلاط العامري مقترحاً التوافق بین السیف والقلم، فلا تقوم الدول إلا بهما معاً 

  .مع میل خفيّ إلى طبقة الكتاّب

ویبیّن الكاتب من خاتمة الرسالة الغرض البیاني الذي یُضاف إلى الغرض 

  .لتي یُنهي بها الرسالة المدحي من خلال القصیدة ا

استشهد الكاتب بآیات من القرآن الكریم في حوار القلم،  :التضمین _ ١

  .ومن سورة القلم .... ودعم آرائه من سورة العلق 

  )....أوحش من جوف العیر: (كما ضمّن من أشعار العرب یقول

دون  اعتمد النص على مزج الحكمة والأقوال المأثورة في تراكیبه_ ٢

من ساء سمعاً أساء إجابة، خیر : (إقحام لدعم المعنى الذي یریده ، كقوله

  ....).الأقوال الحقّ 

فجاءت عباراته مسجوعة  ، اعتمد النص على السجع الموافق للطبع_ ٣

دون تكلّف،وهذا یعني أنَّ السجع أدَّى دوره في تقسیم الجمل والفواصل 

  .لیة المضمونتقسیماً خدم الشكل ،ولم یُؤثّر في جما

، فوصفه بأوصاف مادیة ،فهو المترف للسیفاعتمد الوصف الحسي _ ٤

مرصّع بالجواهر، وتقتنیه الملوك، أما القلم فقد وصفه وصفاً معنویاً رفیعاً 

مستشهداً على قیمته ومكانته بآیات من القرآن الكریم، وفي ذلك تفضیل 

  .خفيّ للقلم في دولة یحكمها الجند

، لینهي نار الخصومة  الكاتب على السخریة في الحوار والجدلاعتمد _ ٥

، جسم ....، لایتبعه طحن.... جعجعة: (بین الطرفین، ومن ذلك قوله

  ...).سقیم

إن : (، كقوله یعتمد النص على حسن التقسیم الملازم مع الجناس_ ٦

  ).لسعید، وإنّ عضداً بات وسادي لسدید....عاتقاً حمل نجادي 
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،وأمثلة ذلك كثیرة في معظم أجزاء والمقابلة والتضاد المطابقة_ ٧

  ).جعجعة،جلجلة)(ریح، إعصار)(سائل،جامد)(بیضاء،سوداء:(الرسالة،كقوله

قامت المناظرة على تشخیص طرفيّ الحوار، وأسقط : التشخیص_ ٨

الصفات الإنسانیة على كل من السیف والقلم، فهما یتحاوران، یتجادلان، 

وهذا التشخیص ساعده في تطویر الحوار، . قدان الاتفاقیتبادلان الشتائم،یع

       .والتركیز على صفات كل من الطرفین


